أ) إننا نطلب شفاعة القديسين من أجل الدالة العظيمة التي لهم عند الله . ومن أجل إمكانياتهم الواسعة بعد خروجهم من الجسد ، وطاقاتهم الروحية الأكثر قدرة ومن أجل محبة الله لهم وتكليفه لهم بأعمال رحمة وخدمة للبشر ،ومن أجل معرفتهم وهم خارج الجسد بشكل أوسع بكثير من معرفتهم وهم في الجسد . 

ب) ونحن نذكر في هذه الدالة للقديسين كيف أن الله كان أحياناً يتسمى بأسمائهم ، فيقول { أنا إله إبراهيم وإله أسحق وإله يعقوب }{خر6:3}. 

ج )  ولهذا فإن الآباء والأنبياء كانوا يذكرون الرب بقديسيه ، حتي يحن قلبه ويشفق ، بمجرد سماع أسمائهم وتذكر عهوده لهم . وهكذا فإن موسى النبي حينما شقع في الشعب حتي لا يفني ، قال للرب {اذكر إبراهيم واسحق وإسرائيل عبيدك ، الذين حلفت لهم بنفسك ، وقلت لهم أكثر نسلكم كنجوم السماء } {خر13:32}. 

د  - ونحن نتذكر أنه لما حدث أن حزائيل ملك آرام ضايق إسرئيل ، يقول الكتاب { فنحن الرب عليهم ورحمهم ، والتفت إليهم ، لأجل عهده مه إبراهيم واسحق ويعقوب . ولم يشأ أن يستأصلهم وأن يطرحهم عن وجه }{2مل13: 22-23}. 

هـ – وفي دالة القديسين عند الله ، نضرب مثلاً لذلك بتوبيخ الله لهرون ومريم أمام موسى : إن كان منكم نبي للرب ، فبالرؤيا استعلن له ، في الحلم أكلمه . وأما عبدي موسى فليس هكذا ، بل هو أمينة في كل بيتي . فماً إلي فم وعياناً أتكلم معه ، لا بالألغاز . وشبه الرب يعاين . فلماذا لا تخشيان أن تتكلما عن عبدي موسى }{عدد12: 5-8}. 

و  - ومن أمثلة هذه الدالة ، قول الرب لرسله { الذي يسمع منكم ، يسمع مني والذي يرذلكم يرذلني }{لو16:10}. وقله أيضاً { إن كان أحد يخدمني يكرمه الآب}{يو26:12}. 

10- اعتراضات . والإجابة عليها :

I- يقول إننا في التشفع بالقديسين نتوجه إليهم بالصلاة . 

ونحن نقول إننا لا نصلي للقديسين ، وإنما نطلب صلواتهم ، ونطلب معونتهم لنا . 

حديثنا إلي العذراء ليس هو صلوات موجه إليها ، إنما هي مخاطبة بنين لأمهم ، نوع من المناجاة وليس من الصلاة ، راجين منها أن تشفع فينا ، وهي الملكة القائمة عن يمين الملك . 

ب-   يقولون إن الشفاعة هي نوع من الوساطة : 

فنقول : وماذا في ذلك ؟ مادام الله نفسه قبل هذه الوساطة ، بل وطلبها بنفسه ، حينما طلب من ابيمالك أن يصلي إبراهيم لأجله لئلا يهلك {تك7:20}. وحينما طلب من أصحاب أيوب أن يصلي أيوب لأجلهم لئلا يصنع معهم حسب حماقاتهم {أي8:42}. وكذلك حينما سمح لإبراهيم أن يشفع في سادوم {تك18}.و وسمح لموسى أن يشفع في الشعب {خر32}. وسمع لكليهما وقبل شفاعتهما . 
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ما زالوا أحياء ، ولهم عمل . إنه إيمان بالصلة الدائمة بين السماء والأرض . وإيمان أيضاً باكرام القديسين ، مادام الله نفسه يكرمهم . 

ب- الشفاعة هي بركة حب بين أعضاء الجسد الواحد …  

الكنيسة هي جسد واحد ، المسيح رأسه وكلنا أعضاؤه سواء في السماء أو علي الأرض . والحب والصلوات والشركة ، أمور متبادلة بين أعضاء الجسد الواحد : نحن نشفع فيهم بصلواتنا عن الراقدين . وهو يشفعون فينا بصلواتهم أيضاً ، أنها رابطة لا تنفصم . 

لماذا يريد منكرو الشفاعة تحطيم هذه الشركة ؟ فلا صلاة منا لأجل الراقدين ، ولا شفاعة من الراقدين فينا ؟هل المحبة القائمة بين كل مؤمن والله والآب ، تمنع وجود المحبة والصلة بين الأنبياء وبعضهم البعض ؟ّ 

أليس السيد المسيح قد طلب من الآب قائلاً { ليكونوا واحداً كما نحن }{ليكونوا هم أيضاً بمجرد الصلة التي بينهم وبين أرواح المنتقلين . ويضيفون إلي صلواتهم الخاصة صلوات أقوي وأعمق صادرة لأجلهم ، من العالم الآخر .. وفي كل ذلك لا يخسرون شيئاً . 

أما منكرو الشفاعة ، فإنهم يخسرون هذه الصلة وهذه الصلوات بلا مقابل .. بل يخسرون إيمانا بسيطاً غير معقد ، نلاحظه في كل من يحتفلون بأعياد القديسين ، ومن يزورون كنائسهم ، ومن يطلبون صلواتهم … 

بأي وجه سيقابلون القديسين في العالم الآخر ، وقد رفضوا إكرامهم ورفضوا صلواتهم وشفاعتهم ؟. ً

د  - والشفاعة تحمل في طياتها تواضع القلب ….

فالذي يطلب الشفاعة ، هو إنسان متضع ، غير مغرور بصلته الشخصية بالله ، يأخذ موقف الخاطي الضعيف الذي يطلب شفاعة غير فيه …

وعلي العكس فمنكر الشفاعة ، قد يسأل في انتفاخ : 

ما الفرق بيني وبين هؤلاء القديسين ؟ إن الصلة بيني وبين الله ، أقوي من أن تحتاج إلي وساطتهم !! { واضعاً نفسه في مصاف القديسين والشهداء والملائكة }. 

يخجل هؤلاء قول بولس الرسول { صلوا لأجلنا }{عب18:13}.، ولأجل جميع القديسين }أف8:6}.

هـ – الشفاعة دليل علي عدل الله في مبدأ تكافؤ الفرص .. 

إن كان الله قد سمح للشيطان أن يحارب أولاد الله ، ويجربهم ويظهر لهم في رؤي وفي أحلام كاذبة ، ويضايقهم . فالأولي يقتضي العدل ومبدأ تكافؤ الفرص أن يسمح للملائكة واللارواح الخيرة ، أن يساعدوا  أولاده علي الأرض ، كما سمح للأرواح الشريرة أن تضايقهم . وبهذا العدل من جهة تدخل العالم الآخر { الأرواح } في حياة البشر . 

وإن كان الله قد سمح للشيطان أن نضرب أيوب فليسمح أيضاً للملائكة أن تعصب ضربات البشر ، وأن تخدم 

أولاده  حتي بدون طلبهم ، فكم بالأولي إن طلبوا { أليسوا جميعهم أرواحاً خادمة ، مرسلة للخدمة ، لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص }{عب14:1}.فمادام هؤلاء مرسلين لهذا العرض ، فلا مانع إذن من أن نطلب تدخلهم لمساعدتنا ، وهو قريبون منا . 

***

12- الشفاعة واقع نعيش فيه : 

شفاعة القديسين – بالنسبة إلينا – ليست مجرد لاهوتي تثبته آيات من الكتاب المقدس ، إنما هو واقع نعيشه . 

إنه تاريخ حي علي مدي الأجيال ، يروي الرابطة العجيبة التي بين المنتقلين ومن يحيون علي الأرض . 

إنه صلة حية بالقديسين الذين يشفقون علي أوضاعنا أكثر منا ، وباشفاق حقيقي . حتي أمن كثير من مشاكلنا تحا أحياناً دون أن نصلي ، من أجل تشفعات القديسين فينا ، دون أن نطلب ذلك . إنهم أكثر منا فهما وتطبيقاً لتلك الآية التي تقول { بكاء مع الباكين ، وفرحاً مع الفرحين }{رو15:12}. 

إن الشفاعة دليل علي الرابطة بين أعضاء الكنيسة الذين علي الأرش والذين في السماء – إمها كنيسة واحدة – جزء منها علي الأرض ر نسميه الكنيسة المجاهدة }و جزء منها في السماء { نسميه الكنيسة المنتصرة } . وهما يتبادلان الصلاة . 

والذين يرفضون شفاعة القديسين ، كأنما هم يتجاهلون المعجزات العجيبة التي بشهد الناس بحدوثها لهم ، بصلوات القديسين ، أو في أعيادهم ، أو في كنائسهم وأديرتهم . 

إنها محاولة لالغاء الواقع والتاريخ ، ، وليسن مجرد إنحرافات في التفكير النظري اللاهوتي . 

يكفي أن نذكر هنا المعجزات التي حدثت في ظهور العذراء في الزيتون سواء للمسيحيين أو للمسلمين ، وسجلت بأصوات الناس مجرد أو بكتاباتهم .. وكذلك المعجزات الي تحدث باسم مارجرجس والملاك ميخائيل وباقي القديسين . 

كل هذا لا يكفي عند البروتستانتية التي ترفض صلوات القديسين وترفض شفاعاتهم 
، وترفض معجزاتهم لغير ما سبب . 

اقرأوا  أيضاً سير القديسين ، لكي تروا تدخلات الملائكة والقديسين في حياة الناس : 

 ظهوراتهم ، وتنبؤاتهم ، ووعودهم ، وتبشيراتهم ، سواء بميلاد  قديس من أم عاقر أو باختبار قديس لخدمة الله ، أو لإشادة في طريق ما .. 

والموضوع بالنسبة إلي الشعب وصلتهم ، وتبشيراتهم سواء بميلاد  قديس من أم عاقر أو باختبار قديس 

لخدمة الله ، أو لإرشاده في طريق ما .  

والموضوع بالنسبة إلي الشعب وصلتهم بالقديسين ،؟ ليس هو معرفة يوم وليلة ، إنما هي عشرة زمن طويل  ، وعلاقة لا نستطيع أن نفصلها أبداً . إنها صداقة بين الشعب عامة ، والملائكة والقديسين . 

ولذلك فإن إدعاءات البروتستانت ضد القديسين ، ولا تجد لها مجالاً إطلاقاً ، لأنها تتحدي اعتقادات ومشاعر تجري في دم الناس . 

الصورة الطقسية التي تعطي معاني عقيدية هامة منها : 

1-  العذراء مع المسيح . فأهميتها العقيدية أنها والدة الإله . 

2-  تلبس تاجاً كملكة ، كما يلبس المسيح تاجاً كملك الملوك . 

3-  هي عن يمين المسيح . كما قيل في المزمور { قامت الملكة عن يمينك ايها الملك }{مز54}. 

4-  النجوم والملائكة في الصورة ، باعتبار العذراء السماء الثانية . 

5-  هالة النور رأسها كقديسة { مت14:5}. وكذلك فوق رأس المسيح . 

***  
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1- البروتستانت لا يكرمون السيدة العذراء ، ولا يطلبون شفاعتها وربما كرد فعل لمبالغة الكاثوليك في إكرامها ، يبالغون هم أيضاً في إكرامها ، حتي ليقول بعضهم أنها مثل قشرة البيضة لا قيمة لها بعد خروج الحي منها . وهم طبعاًَلا  يختلفون بأي عيد من أعيادها . 

2- وتجرأ البعض فقلا أنها أختنا … 

3-  وبالأضافة إلي هذا يقولون إنها بعد ميلاد السيد المسيح عاشت مع يوسف النجار كزوجة وانجبت منه أولاداً تسموا { أخوة يسوع } أو أخوة الرب }. 

4-  وهو أيضاً يهاجمون بعض القاب تلقبها بها الكنيسة . 

5-  ومن مظاهر عدم إكرامهم لها ، أنهم بدلاً من تلقيبها بالممتلئة نعمة كما بشرها الملاك ، يغيرون الترجمة إلي { المنعم عليها }..

6- [image: image4.bmp] كذلك كثيراً ما يستخدمون لقب { أم يسوع } بدلاً من لقب والدة الإله { ثيئؤطوكوس }. 

يكفي قولها الذي سجله الإنجيل { هوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني }{لو48:1}. وعبارة { جميع الأجيال } تعني أن تطويب العذراء هو عقيدة هامة استمرت من الميلاد وستبقي إلي آخر الزمان . 

ولعل من عبارات إكرام العذراء التي  سجلها الكتاب أيضاً قو القديسة اليصابات لها { وهي شيخة في عمر أمها تقريباً } : { من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي . هوذا حين صار سلامك في أذني ، أرتكض الجنين في بطني }}لو44:1}. والعجيب هنا في عظمة العذراء ، أنه لما سمعت اليصابات سلام مريم أمتلأت اليصابات من الروح القدس {لو41:1}. مجرد سماعها صوت القديسة العذراء ، جعلها تمتلئ من الروح القدس . 

***

والعذراء لم تنل الكرامة فقط من البشر ، وإنما أيضاً من الملائكة . وهذا واضح في تحية الملاك جبرائيل لها بقوله { السلام لك أيتها الممتلئة نعمة. الرب معك . مباركة أنت في النساء }{لو28:1}. وعبارة{ مباركة أنت في النساء} تكررت أيضاً في تحية القديسة اليصابات لها {لو43:1}. 

ونلاحظ أن أسلوب مخاطبة الملاك للعذراء فيه تبجيل أكثر من أسلوبه في مخاطبة زكريا الكاهن {لو13:1}. 

***   

وهنا نبوءات كثيرة في الكتاب تنطبق علي السيدة العذراء ، ومنها { قامت الملكة يمينك أيها الملك {مز9:45}. وفي نفس المزمور يقول عنها الوحي الإلهي { كل مجد ابنة الملك من داخل }{مز13:45}. فهي إذن ملكة وابنة الملك .. ولذلك فإن الكنيسة القبطية في أيقوناتها الخاصة بالعذراء ، تصورها كملكة متوجة ، وتجعل مكانها باستمرار عن يمين السيد المسيح له المجد . 

والكنيسة تمدح العذراء في ألحانها قائلة { نساء كثيرات نلن كرامات . ولم تنل مثلك واحدة منهن }. وهذه العبارة مأخوذة من الكتاب { أم29:31}. 

***  

والسيدة العذراء هي شهوة الأجيال كلها ، فهي التي استطاع نسلها أن يسحق رأس الحية } محققاً أول وعد لله بالخلاص {تك15:3}. 

والعذراء من حيث هي أم المسيح ، يمكن أن أمومتها تنطبق علي كل ألقاب السيد المسيح . 

فالمسيح هو النور الحقيقي {يو9:1}. وهو الذي قال عن نفسه { أنا هو نور العالم }{يو12:8}. إذن تكون أمه العذراء هي أم النور . أو هي أم النور الحقيقي . 

ومادام المسيح قدوساً {لو53:1} تكون هي القدوس  ومادام هي المخلص ، حسبما قيل للرعاة {ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب }{لو11:2}. وحسب أسمه { يسوع } أي مخلص ، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم {مت21:1}. إذن تكون العذراء هي أم المخلص . 

ومادام المسيح هو الله {يو1:1}}رو5:9}{يو28:20}. إذن تكون العذراء هي والدة الإله . 

ومادام هو الرب ، حسب قول اليصابات عن العذراء { أم ربي }{لو43:1}. إذن تكون العذراء هي أم الرب . وبنفس القياس هي أم عمانوئيل {مت23:1}وهي أم الكلمة المتجسد {يو14:1}. 

***  
وإن كانت العذراء هي أم المسيح ، فمن باب أولى تكون أماً روحية  لجميع المسيحيين . ويكفي أن السيد المسيح وهو علي الصليب ، قال عن العذراء للقديس يوحنا الرسول الحبيب { هذه أمك }{يو27:19}. فإن كانت اماً لهذا الرسول الذي يخاطبنا بقوله يا أولادي {1يو1:2}. فبالتالي تكون العذراء هي أم لنا جميعاً . وتكون عبارة { أختنا } لا تستحق الرد . فمن غير المعقول ولا المقبول أن تكون أماً للمسيح وأختاً لأحد ابنائه المؤمنين باسمه …! 

*** 

إن من يكرم أم المسيح  ، إنما يكرم المسيح نفسه . وإن كان إكرام الأم هو أول وصية بوعد{أف2:6} {خر12:20}{تث16:5}. أفلا نكرم العذراء أمنا وأم المسيح وأم أبائنا الرسل ؟! هذه التي  قال له الملاك { الروح القدس يحلي عليك ، وقوة العلي تظللك . لذلك أيضاً القدوس المولود منك يدعي أبن الله }{لو35:1}. هذه التي طوبتها القديسة اليصابات بقولها { طوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب }{لو45:1}.والتي جميع الأجيال تطوبها … 

***  

وعبارة { مباركة أنت في النساء } التي قيلت لها من الملاك جبرائيل ومن القديسة اليصابات ، تعني أنها إذا قورنت بكل نساء العالم ، تكون هي المباركة فيهم ، لأنه لم تنل واحدة منهن مجداً نالته في التجسد الإلهي .  ولا شك أن الله قد اختارها من بين كل نساء العالم ، لصفات فيها لم تكن تتوافر في واحد منهن . 

[image: image5.bmp]ومن هنا يظهر علو مكانتها وإرتفاعها . لذلك لقبها اشعياء النبي بلقب { سحابة } أثناء مجيئها إلي مصر{أش1:19}.

***  

ومن حيث سكني الله في العذراء ، في التجسد ، تسميها الكنيسة بالسماء الثانية وتشبهها بخيمة الإجتماع { القبة } أو قبة موسى .

ومن حيث سكني الله فيها ، تسميها الكنيسة { مدينة الله } أو صهيون كما قيل في المزمور { صهيون الأم تقول أن أنساناً وأنساناً صار فيها . وهو العلي الذي أسسها إلي الأبد} { أعمال مجيدة قد قيلت عنك يا مدينة الله }{مز87}. 

ولما كان السيد المسيح قد شبه نفسه بالمن باعتباره الخبز الحي النازل من السماء {يو58:6}. لذلك فالكنيسة تلقبها بقسط المن . 

وكذلك من حيث بتوليتها تلقبها بعصا هارون أفرخت {عدد17}.

وقد شبهت العذراء بالمنارة الذهبية {خر25: 31-40}. لأنها تحمل المسيح الذي هو النور الحقيقي .
وشبهت أيضا بتابوت العهد {خز25: 10-22}، الذي هو مغشي بالذهب من الداخل والخارج رمزاً لنقاوة العذراء وعلو قيمتها . ولأنه من خشب السنط الذي لا يسوس الخبز الحي النازل من السماء 
{يو58:6}. ولوحا الشريعة اللذان يرمزان إليه باعتباره كلمة الله { يو1:1}. 

شبهت العذراء أيضاً بسلم يعقوب التي كانت منصوبة علي الأرض ، وواصلة إلي السماء . والعذراء أيضاً كانت تمثل هذه الصلة بين السماء والأرض ، في ميلاد المسيح . فكانت هي الأرض التي حلت فيها السملء ، أو كانت وهي علي الأرض تحمل السماء داخلها . {انظر تك12:28}. عن سلم يعقوب . 

والعليقة التي رآها موسى ، والنار تشتعل فيها دون أن تحترق {خر3}. ترمز إلي السيدة العذراء التي حل فيها الروح القدس بنار اللاهوت ، دون أن يحترق . 

وإن كان اتحاد اللاهوت بالناسوت في السيد المسيح ، يشبه باتحاد الفحم بالنار فإن مريم التي كانت تحوي داخلها هذا الاتحاد ، تشبه بالحمامة في بساطتها ، وفي حلول الروح القدوس فيها . والروح ظهر بشكل حمامة {مت16:3}. كما تشبه بحمامة نوح التي حملت إليه بشري الخلاص وروجوع الحياة إلي الأرض  {تك8: 10،11}. 

وما أكثر التشبيهات والرموز التي تشير إلي العذراء في الكتاب المقدس وفي طقوس الكنيسة ، يعوزنا الوقت أن نسردها جميعاً . وكلها تعتمد علي نص كتابي . بل أنها تشبه بالكنيسة . وبعض النبؤات تطبق علي العذراء  وعلي الكنيسة في نفس الوقت . 

***    

المهم أن الكنيسة تكرم العذراء لحلول الروح القدس ولأنها والدة الإله ولأنها بتول دائمة البتولية ، ولقداستها  وشهادة الكتاب عنها ، ولأن الرب نفسه قد أكرمها كما تكرمها الكنيسة كذلك من أجل معجزاتها وظهوراتها المقدسة .  

وهذا التكريم يظهر في طقس الكنيسة وتسابيحها وألحانها ، وفي التشفع بالعذراء  وذكرها في صلواتنا ،

[image: image6.bmp] كما يظهر في الاحتفال بأعياد كثيرة لها . وفي تقديس أحد أصومنا علي اسمها . 

***  

1-  عيد نياحتها{21طوبة }. ويوم 21 من كل شهر قبطي . 

2-  عيد ميلادها { أول بشنس }. 

3-  البشارة بميلادها { 7 مسرى }. 

4-  دخولها الهيكل { 3 كيهك }. 

5-  دخولها أرض مصر {24 بشنس }. 

6-  صعود جسدها {16 مسرى }. 

7-  بناء كنيسة فيلبي باسمها {21بؤنة }. 

8- عيد ظهورها في الزيتون {2 أبريل } وقد أضافت الكنيسة هذا العيد أخيراً . 
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1- كيف يمكن أن ندعو العذراء بالكرمة في صلاة الساعة الثالثة ، ويقول  {يا والدة الإله ، أنت هي الكرمة الحقانية الحاملة عنقود الحياة }، بينما السيد المسيح هو الكرمة . وقال بوضوح { أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام .. أنا الكرمة وأنت الأغصان {يو15: 1،5}. 

2- كيف ندعو العذراء في صلاة نصف الليل { الهجعة الثالثة } قائلين لها { يا باب الحياة العقلي }بينما الباب هو المسيح . وهو الذي قال عن نفسه { أنا باب الخراف }{يو7:10}. 


تلقب العذراء بالكرمة لا يتعارض مع لقب السيد المسيح إطلاقا . 

فهو الكرمة بمعني ، وهي الكرمة بمعني آخر . هو الكرمة حينما نكون نحن الأغصان ، أي أنه الأصل ، ونحن كانا منه . وهو الرأس ونحن الأعضاء . 

أما العذراء فهي – حسب مدائح الكنيسة – التي { وجد فيها عنقود الحياة ، أبن الله بالحقيقة هي الكرمة التي لم تشخ ولم يفلحها أحد ما }.   

ونحب أن نسجل ملاحظة هامة وهي : 

* السيد المسيح كثيراً ما يمنحنا بعض ألقابه : 

1* فهو يقول أنه هو الراعي {يو10: 11،12}.  وهذا اللقب يطلقه داود مزاميره علي الرب {الرب لي راعي }{مز1:22}. ويلقب  به الرب في سفر حزقيال {خر15:34}. 

ومع ذلك فإن الرب يقيم بعض أولاده رعاة ، مع اهتمامه بأن تكون الكنيسة كلها { رعية واحدة لراع واحد }{يو16:10}. فيقول لبطرس الرسول ارع غنمي .. ارع خرافي }{يو21: 15،16}. وفي العهد القديم يقول الرب { واعطيكم رعاة حسب قلبي }{أر15:3}. وقد اصبح لقب الراعي خاصاً بالأساقفة خلفاء الرسل {ليرعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه }{ أع28:20}. 

ويقول القديس بطرس {ارعوا رعية الله التي بينكم }{1بط2:5}. 

2* السيد المسيح لقب نفسه بالنور وقال { أنا هو نور العالم }{يو12:8}{ يو5:9}. ومع ذلك يقول لتلاميذه {انتم نور العالم }{مت14:5}. {فليضئ نوركم هكذا قدام الناس }{مت16:5}. 

لا شك أنه نور بالمعني المطلق . وهو نور ، لأنهم يستمدون النور منه وبنوره يضيئون  للآخرين . كذلك هو الراعي بالمعني الكامل للكلمة . أما هم فرعاة باعتبارهم وكلاء لله ، مفوضين منه لعمل الرعاية . 

3* قيل عن السيد المسيح أنه هو الأسقف { هو راعي نفوسكم واسقفها }{1بط25:2}.ومع ذلك فإن خلفاء الرسل أقيموا من الروح القدوس أساقفة {أع28:20}{1تي2:3}{في1:1}{تي7:1}. 

4* قيل عن السيد المسيح أنه هو الكاهن {كاهن إلي الأبد علي طقس ملكي صادق }{مز4:110}{عب6:5}. 

وما أكثر الآيات التي في الكتاب المقدس عن الكاهن العظيم ورئيس الكاهن العظيم ورئيس الكهنة ، وعن الكهنة الذين أعطاهم الرب كهنوتاً أبديا في أجيالهم {خر15:40}. 

{ كهنتك يلبسون البر }{مز132: 9،16}. وقد قدس الرب الكهنة {لا12:8}. { وألبسهم ثياباً مقدسة للمجد والبهاء {خر2:28}.وفي العهد الجديد نري القديس بولس الرسول يدعو نفسه كاهناً {رو16:15}. 

إن السيد المسيح كاهن بمعني أنه ذاته ذبيحة عنا . أما الكهنة من البشر فهم خدام ووكلاء السرائر الإلهية يقدمون ذبيحة السيد المسيح وما كان يرمز إليها قبلاً . 

5* قيل عن السيد المسيح أنه ابن الله {1يو14:4}. وقيل عنا أيضا أننا أبناء الله {1يو1:3}. ولكنه ابن من جوهر الله وطبيعته و لاهوته . أما نحن فابناء بالمحبة ، بالتبني .. لذلك دعي السيد المسيح بالابن الوحيد {يو16:3}. 

***  

كذلك في معني الكرمة. 

 السيد المسيح هو الكرمة . وقد أطلق الكتاب علي الكنيسة كلها لقب الكرمة فقد لأنشد الرب عنها في سفر اشعياء نشيد الكرمة {أش5: 1-7}. حيث يقول الرب أحكموا بيني وبين كرمي. ماذا يصنع أيضاً لكرمي { وأنا لم أصنعه له }ويقول { كرم رب الجنود هو بيت إسرائيل }{أش7:5}. 

ونفس المعني ينطبق علي مثل {الكرمة والكرامين ، الذي قاله الرب {مت21: 33-41}.. وفي هذا المثل : الكرم هو الكنيسة ، والكرامون هم الرعاة ، وأما الله فهو صاحب الكرم . 

ونحن نلقب الكنيسة بالكرمة ، مقتبسين نصاً من الوحي الإلهي في المزامير فنقول للرب {ارجع واطلع من السماء . أنظر وتعهد هذه الكرمة التي غرستها يمينك }{مز80: 14،15}. 

فهل وصف الكنيسة بالكرمة ، تسلب فيه مجد الله ، بينما هذا هو اللقب الذي منحه لها المسيح . وهل تلقيب الشعب بالكرمة سلب لمجد الله ؟ بينما هو تعليم الكتاب نفسه ؟‍ أم هي مجرد رغبة في مهاجمة الكنيسة التي يقول عنها الكتاب {غنوا للكرة المشتهاة . أنا الرب حارسها . اسقيها في كل لحظة }{أش27: 2،3}. بل أن لقب الكرمة يطلق علي كل أم مباركة كما يقول المزمور }{أمرأتك مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك}{مز3:128}. 

ليس غريباً أن تلقب العذراء القديسة بالكرمة . 

السيدة العذراء لقبها الكتاب المقدس بالباب . فقال عنها سفر حزقيال النبي أنها باب في المشرق دخل منه رب المجد وخرج {خر2:44}. 

فإن كان الرب هو الحياة ، تكون هي باب الحياة . 

والرب د أعلن أنه الحياة في قوله { أنا هو الطريق والحق والحياة }{يو6:14}{أنا هو القيامة والحياة }{يو25:11} فمادامت العذراء هي الباب الذي خرج منه المسيح ، إذن تكون هي باب الحياة . 

وبنفس الطريق تكون هي باب الخلاص {لأن الرب هو الخلاص . إذن قد جاء خلاصنا للعالم ، يخلص ما قد هلك {لو10:19}. 

وليس غريباً أن نلقب العذراء بالباب . فالكنيسة أيضاً لقبت بالباب منذ أقد العصور . إذ قال أبونا يعقوب أو الآباء عن المكان المقدس الذي دشنه كنيسة وعرف بأسم بيت إيل ، أي بين الله قال عنه {ما أرهب هذا المكان ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء }{تك17:28}. 




نحن لا نصلي للعذراء . ولكننا نكلمها أثناء صلاتنا ، نتوسل إليها أن تتشفع فينا ونحن لا نخاطب العذراء فقط إنما نخاطب الملائكة ونخاطب الطبيعة ، ونخاطب الناس ونخاطب أنفسنا ، ونخاطب حتي الشياطين 

وكل هذا يعتمد علي نصوص كتابية من الوحي الإلهي نفسه . وهذه المخاطبة لا تعتبر صلاة .. فلماذا أمنا العذراء بالذات لا نخاطبها ..؟‍‍‍‍ 

***

1+ إننا نخاطب الملائكة في صلواتنا فنقول { باركوا يا ملائكته المقتدرين قوة الفاعلين أمره سماع صوت كلامه }{مز103: 20،21} {سبحوا الرب من السموات ، سبحوه في الأعالي . سبحوه يا جميع ملائكته . سبحوه يا كل جنوده {مز148: 1،‌}. 

***

2+ ونحن نخاطب الطبيعة في صلواتنا فنقول { سبحيه أيتها الشمس والقمر سبحيه يا جميع كواكب النور ،سبحيه يا سماء السموات ، ويا أيتها المياة التي  فوق السموات . سبحي الرب من الأرض يا أيتها التنانين وكل اللجج النار والبرد ، الثلج  والضباب . الريح العاصفة كلمته . الجبال وكل الآكام ..}{مز148: 3-9}. 

***

3+ ونحن ننادي مدينة الله المقدسة أن تسبح الله . فنقول { سبحي الرب يا أورشليم . سبحي إلهك يا صهيون . لأنه قوي مغاليق أبوابك ، وبارك بنيك فيك }{مز147: 12،13}. 

ونقول في مزمور آخر { أعمال مجيدة قد قيلت عنك يا مدينة الله }{مز3:87}. والبعض يفسر هذا الكلام أنه موجه للعذراء ….. 

***  

4+ ونحن في صلواتنا نخاطب الناس فنقول { يا جميع الأمم صفقوا بأيديكم . هللوا للرب يا كل الأرض }{مز1:46}{ هلموا وانظروا أعمال الرب التي جعلها آيات علي الأرض }{مز45}{لا تتكلوا علي الرؤساء ولا علي بن آدم ، حيث لا خلاص عنده }{م3:146}{باركوا الرب يا جميع أعماله في كل مواضع سلطانه {مز22:103}.ونقول في مزمور آخر { سبحوا الرب أيها الفتيان . سبحوا اسم الرب }. 

{مز1:112}. ونقول أيضاً : قدموا للرب يا أبناء الله ، قدموا للرب أبناء الكباش . قدموا للرب مجدا وكرامة . قدموا للرب مجدا لاسمه . اسجدوا للرب في دار قدسه }{مز28: 1-3}. 

***  

5+ والإنسان في صلواته أيضاً يخاطب نفسه فيقول { باركي يا نفسي الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس ، باركي يا نفسي الرب ولا تنسي كل حسناته . الذي يغفر جميع ذنوبك . الذي يشفي كل أمراضك . الذي يفدي من الحفرة حياتك …} {مز103: 1-5}. ونقول في مزمور آخر { لماذا أنت حزينة يا نفسي ؟ ولماذا تزعجينني توكلي علي الله }{مز5:43}. 

وفي قطع صلاة الليل ، يخاطب المصلي نفسه ويقول { توبني يا نفسي مادمت الأرض ساكنه }.

6+ بل نحن في صلواتنا نلتفت إلي الشياطين وكل قواتهم ونخاطبهم . فيقول المصلي { ابعدوا عني يا جميع فاعلي الإثم . فإن الرب قد سمع صوت بكائي .. فليخز وليضطرب جداً جميع أعدائي . وليرتدوا إلي ورائهم بالخزي سريعاً – هلليويا }{مز6}. 

***  

فهل نحن نصلي لكل هؤلاء ؟ هل نحن نصلي للملائكة وللطبيعة وللناس ولأنفسنا وللشياطين . حاشا . إنما نحن نخاطبهم اثناء صلاتنا . وهذا أمر مقبول ، وتعليم كتابي . ومن روح المزامير التي قال عنها بولس الرسول { متي اجتمعتم ، فكل واحد له مزمور }{1كو26:14}{ مكملين بعضكم بعضاً بمزامير وتسابيح وأغاني روحية ، 

ومرتلين في قلوبكم للرب } {أف19:5}{معلمون ومنذرون بعضكم بعضاً بمزامير وتسابيح وأغاني روحية }

{كو16:3}. 

ما دمنا نخاطب كل هؤلاء في صلواتنا – حسب تعليم الوحي الإلهي ، فليس خطأ إذن أن نخاطب أمنا العذراء أثناء الصلاة ولا تعتبر هذه المخاطبة صلاة .. 

موضوع دوام بتولية العذراء موضوع قديم جداً ، تحدث عن آباء الكنيسة منذ القرنين الثاني والثالث للميلاد ، وكذلك تحدث عنه آباء القرنين الرابع ، والخامس . وقد سبق في 1962 أن ترجمناً مقالاً للقديس إيرونيئوس 

{ جيروم} دافع فيه عن دوام فيه عن دوام بتولية العذراء ضد رجل يسمي هلفيديوس سنة 383 م . وكل اللآراء التي يعتمد عليها البروتستانت حالياً لا تخرج عن آراء هلفيديوس هذا . 

ملخص أراء مهاجمي بتولية العذراء :  

1* عبارة { ابنها البكر }{لو7:2} }مت25:1} معتمدين أن البكر معناه الأول وسط اخوته . 

2* عبارة { امرأتك} التي قيلت ليوسف عن العذراء {مت20:1}. وكلمة امرأة عموماً متي اطلقت 

علي العذراء {مت24:1}.

3* عبارة { لم يعرفها حتي ولدت ..} وكذلك { قبل أن يجتمعا وجدت حبلي من الروح القدس }{مت18:1}. 

4* الآيات التي وردت فيها عبارة { اخوته } عن السيد المسيح مثل { مت46:12}{يو12:2} و{مت13: 54-56}{مو6: 1-6}{أع14:1}{غل1: 18،19}. 

وبمعونة الله سنرد في الصفحات المقبلة علي كل هذه الاعتراضات . 

***   

الابن البكر ، هو الابن المولود أولا ، حسب ترجمة هذه الكلمة بالإنجليزية First 

born  والكتاب المقدس وأضح في تعريف معني البكر ، إذا يقو الوحي الإلهي ، قبل تأسيس الكهنوت الهارونى

{ قدس لي كل بكر ، كل فاتح رحم من الناس ، ومن البهائم إنه لي }{خر2:13}. 

فكان كل فاتح رحم ، يصير مقدساً للرب ، مخصصاً للرب ، سواء ولد بعده ابن آخر أو لم يولد . ولا ينتظر أبواه إن كان إنساناً أو مالكوه أن كان من البهائم حتي يولد له أخوه { يصير بهم بكراً ‍‍} ثم يخصصونه للرب  

إنما من مولده يصير قدساً للرب ، لا  لأنه كبير اخوته ، إنما لأنه فاتح رحم . وهكذا يمكن جداً أن يكون الابن البكر هو الابن الوحيد .

***  

وهكذا كان السيد المسيح : هو الابن البكر ، وهو الابن الوحيد وقد صدق القديس جيروم حينما قال { كل ابن وحيد هو ابن بكر . ولكن ليس كل ابن بكر هو ابن وحيد . إن تعتبر البكر لا يشير إلي شخص ولد آخرون . ولكن إلي واحد ليس له من يسبقه … 

ولذلك فإن بكر الحيوانات النجسة كان يقبل فداؤه ، من ابن شهر { عدد18: 16،17}. وبكر الحيوانات الطاهرة كان يقدم ذبيحة للرب . وما كانوا ينتظرون حتي يولد أبناء بعده . إنه بكر حتي لو لم يولد بعده لأنه فاتح رحم . 

ولكي يقدموا ذبيحة كما قيل في ناموس الرب زوج يمام أو فرخي حمام {لو2: 22-24}. 

واضح أن السيد المسيح طبقت عليه شريعة البكر في يوم الأربعين من مولده ، وطبعاً لا علاقة هنا بين البكر وميلاد أخوة آخرين … 

***  

وهنا يسأل القديس جيروم : هل حينما ضرب أبكار المصريين ، ضرب فقط الأبكار الذين لهم أخوة ، أم كل فاتحي الرحم كان لهم أخوة أو لم يكن … 

***  

عبارة { امرأتك } تعني زوجتك . وكانت تطلق علي المراة منذ خطوبتها . وفي تفسير قول الملاك ليوسف النجار { لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك . لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس }{مت20:1}. يقول القديس يوحنا ذهبي الفم { هنا يدعو الخطيبة زوجة ، كما تعود الكتاب ، أن يدعو المخطوبين أزواجاً حتي قبل الزواج . ويقول أيضاً { ماذا تعني عبارة { تأخذ إليك }؟ معناها أن تحفظها في بيتك . كمن قد عهد بها إليك من الله وليس مكن أبوايها . لأنه قد عهد بها إليك للزواج ، وإنما لتعيش معك ة، كما عهد بها المسيح نفيه فيها بعد إلي تلميذه يوحنا { تفسير متي مقالة 11:4}. 

***   

والقديس جيروم يقول أيضا أن لقب { امرأة } أو زوجة كان يمنح أيضا للمخطوبات . ويستدل علي  ذلك بقول الكتاب { إذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل ، فوجدها رجل في المدينة واضطجع معها .. ارجموها : الفتاة من أجل أنها لم تصرخ . والرجل من أجل أنه أذل إمرأة صاحبه {تث22: 23،24}{تث7:20}.. 

***

وهنا استخدم الكتاب كلمة امرأة عن العذراء المخطوبة وكلمة امرأة تدل علي الأنوثة وليس علي الزواج .
والواقع أن حواء سميت أولاً امرأة لأنها من امرئ أخزت {تك23:2}. وسميت حواء لأنها أم لكل حي {تك20:3}. فكلمة امرأة تدل علي خلقها وأنوثتها . وكلمة حواء تدل علي أمومتها 

دليل أن كلمة امرأة بالنسبة إلي العذراء كانت تدل علي خطوبتها ووليس زواجها ، قول القديس لوقا الإنجيلي { فصعد يوسف أيضاً من الجليل ، ليكتتب مع امرأته المخطوبة وهي حبلي }{لو2: 4،5}. إذن عبارة { لاتخف أن تأخذ مريم امرأتك } معناها خطيبتك .. 

***

فمريم دعيت امرأة  ليس لأنها فقدت بتوليتها ، حاشا . فالكتاب يشهد أنه لم يعرفها .   ولكن دعيت هكذا ، لأن هذا هو التعبير المألوف عند اليهود ، أن تدعي الخطيبة امرأة . بل الأنثي كانت تدعي امرأة . بدليل أن حواء عقب خلقها مباشرة دعيت امرأة ، قبل الخطيبة والطرد من الجنة والانجاب … 

***  

ونلاحظ أن الملاك لم يستخدم مع يوسف عبارة امراتك بعد ميلاد المسيح ، وإنما قال له { قم خذ الصبي وأمه }{مت13:2}. وفي عودته من مصر قال له { قم خذ الصبي وأمه }{مت20:2}. . وفعل يوسف هكذا في السفر إلي مصر وفي الرجوع { قام وأخذ الصبي وأمه }{مت2: 14،21}. ولم يستخدم عبارة امرأته . 

***   

فمريم دعيت أمرأة ليس لأنها فقدن بتوليتها ، حاشا . فالكتاب يشهد أنه لم يعرفها . ولكن دعيت هكذا ، لأن هذا هو التعبير المألوف عند اليهمود ، أنم تدعي الخطيبة أمرأة . بل الأنثي كانت أمرأة . بدليل أن حواء عقب خلقها مباشرة دعيت أمرأة ، قبل الخطية والطرد من الجنة والأنجاب . 

***  

ونلاحظ أن الملاك لم يستخدم مع يوسف عبارة أمرأتك بعد ميلاد المسيح . وإنما قال له { قم خذ الصبي وأمه }{مت13:2}. وفي عودتهمن مصر قال له { قم خذ الصبي وأمه }{مت20:2}. وفعل يوسف هكذا في السفر إلي مصر وفي الرجوع {قام وأخذ الصبي وأمه }{مت2: 14، 21}. ولم يستخدم عارة أمرأته . 

***

عبارة امرأته استخدمت قبل الحمل واثناء ه لكي تحفظ مريم فلا يرجمها اليهو إذ أنها قد حبلت وهس ليست امرأة لرجل . أما بعد ولادة المسيح ، فلم يستخدم الوحي الإلهي هذه العبارة ، لا بالنسبة إلي كلام الملاك مع يوسف ، ولا بالنسبة إلي ما فعله يوسف . ولا بالنسبة غلي المجوس الذين { رأوا الصبي مع مريم أمه }{مت11:2}. ولا بالنسبة إلي الرعاة الذين { وجدوا مريم ويسوف والطفل مضطجعاً }
{مت16:2}.  


 هدف الإنجيلي هو إنبات أن المسيح قد حبل به من عذراء لم تعرف رجلاً لسببين : 

1)- لاثبات أن المولود ، لم يولد ولادة طبيعية من أبوين كباقي الناس ، إنما ولادته من عذراء دليل علي لاهوته ، إذ يكون قد ولد من الروح القدس . وهذا ما عبر عنه الملاك بقوله { لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس }{مت20:1}. 

2)- لأن ولادته من عذراء من غير زرع بشر ، تجعلنا نؤمن أنه لم يرث الخطية الجدية . وبهذا يكون قادراً علي خلاصنا ، لأنه إذ هو بلا خطية يمكن أن يموت عن الخطاة . 

لذلك كان تركيز الرسول هو علي أن العذراء لم تجتمع برجل قبل ميلاد المسيح لاثبات ميلاده العذراوي ، أما كونها بعد ميلاده لم تجتمع برجل فهذا أمر بديهي لا يحتاج إلي إثبات . 

عبارة حتي ، أو { إلي أن } Until تنسحب علي ما قبلها ، ولا تعني عكسها فيما بعد . 

ومثال ذلك قول الكتاب عن ميكال ابنة شاول الملك { ولم يكن لها ولد حتي ماتت }{2صم23:6}. وطبعاً بعد أنماتت لم يكن لها ولد .. وقول السيد المسيح { هاأنا معكم كل الأيام وإلي انقضاء الدهر}{مت19:28}. وطبعاً بع إنقضاء الدهر { مت سيظل معنا ، وكذلك قول الرب للمسيح { اجلس عن يميني حتي أضع أعداءك تحت قدميك}{مز110}. وطبعاً بعد هذا سيظل عن يمينه .. 

والأمثلة من هذا النوع كثيراً جداً … 

إذن كلمة حتي لا تعني بالضرورة عكس ما بعدها . 

فيوسف لم يعرف مريم حتي ولدت ابنها البكر . ولا بعد أن ولدته عرفها أيضاً لأنه إن كان قد احتشم عن أن يمسها قبل ميلاد المسيح ، فكم بالأولي بعد ولادة ، وبعد أن رأي المعجزات والملائكة والمجوس وتحقق النبوءات وعلم يقيناً أنه مولود من الروح القدس ، وأنه ابن العلي يدعي ، وأنه القدوس وعمانوئيل والمخلص . 
وأنه هو الذي تحققت فيه نبوءة اشعياء النبي القائل { وهوذا العذراء تحبل وتلد ابناً وتدعو اسمه عمانوئيل }{اش14:7}. وأيضاً { لأنه يولد لنا ولد ونعطي ابنا وتكون الرئاسة علي كتفيه ، ويدعي اسمه عجيباً مشيراً إلهاً قديراً أباً أبدياً رئيس السلام . لنمو رياسته وللسلام لا نهاية علي كرسي داود وعلي مملكته }{اش9: 6،7}. ولعل هذا الجزء الأخير هو الذي اقتبسه الملاك في بشارته للعذراء }لو1: 31-33}. 

***  

عبارة أخ في التعبير اليهودي قد تدل علي القرابة الشديدة كما تدل علي الأخ ابن الأب أو الأم أو كليهما . وألمثلة علي ذلك كثيرة منها : 

1)* ما قيل عن اخوة بين يعقوب وخاله لابان : 

يقول الكتاب عن مقابلة يعقوب وراحيل { فكان لما أبصر يعقوب راحيل بن لابان خاله وغنم لابان خاله ، أن يعقوب تقدم ودحرج عن فم البئر . وسقي غنم لابان خاله . وقبل يعقوب راحيل ورفع صوته وبكي . واخبر يعقوب راحيل أنه أخو أبيها {تك29: 10-12}. مع أن أباها هو خاله ، وقد تكررت عبارة خاله في هذا النص مرات كثيرة . 

وهنا استعملت كلمة أخ للدلالة علي القرابة الشديدة .

وبنفس الأسلوب تكلم لابان مع يعقوب لما سأله عن أجرته ، إذ قال له { لأنك أخي تخدمني مجاناً . أخبرني ما أجرتك }{تك15:29} وهكذا قال لابان عن يعقوب أنه أخوه مع أنه أبن أخته . 

1)* مثال آبرام ولوط . 
كان لوط ابن أخي آبرام { ابن هارون اخته }{تك31:11}. ومع ذلك يقول الكتاب عن سبي لو ط مع أهل سادوم { فلما سمع آبرام أن أخاه قد سبى ، جر رجاله المتمرنين }{تك14:14}. فاعتبر أن لوطاً أخوه مع أنه ابن اخيه . ولكنها القرابه الشديدة . 

***   

وبنفس الأسلوب قيل} اخوة  يسوع { عن أولاد خالته كما سنبين الآن من هم أخوة الرب : 

لما ذهب السيد إلي وطنه تعجبوا قائلين : أليس هذا ابن النجار ؟ أليست أمه تدعي مريم ؟ واخوته يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا ؟ أو ليست أخواته جميعهن عندنا ؟}{مت13: 54-56}{مر6: 1-3}.

والقديس بولس الرسول يذكر أنه رأي { يعقوب أخا الرب } {غل9:1}. ويعقوب هذا يسمونه يعقوب الصغير { مر40:15}. لتمييزه عن يعقوب بن زبدي ويدعي أيضاً يعقوب ابن حلفي {مت3:10} وكان من الرسل كما ورد في { غل19:1}. 

***  

والقديس متي الرسول يذكر أنه عند صليب الرب { نسوة كثيرات كن هناك ، ينظرون من بعيد ، وبينهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسى ، وأم ابني زبدي { مت27: 55،56}. 

فمن هي مريم أم يعقوب ويوسى هذه ؟ هل هي مريم العذراء ؟ وهل يعقل أن العذراء انجبت كل هذه المجموعة الكبيرة من الأنبياء ؟! 

أنها مريم زوجة حلفي أو كلوبا ، التي قال عنها يوحنا الرسول { وكن واقفات عند صليب يسوع : أمه ، وأخت أمه : مريم زوجة كلوبا ، ومريم المجدلية }{يو25:19}- قارن مع { مت27: 55،56}. 

مريم أم يعقوب ويوسي كانت مع مريم المجدلية عند صليب المسيح {مت27: 55،56}. وهما تفسهما : مريم المجدلية أم يعقوب ويوسي كانت واقفتين وقت الدفن  {تنظران أين وضع }{مر47:15} وهما ايضاً أحضرتا خنوطاً بعدما مضي السبت {مر1:16}. وهما أيضاً كانت واقفتين عند الصليب مع مريم أمه وهما اللتان قصدهما يوحنا الإنجيلي بقوله { وكانت واقفات عند صليب يسوع أمه وأخت أمه مريم زوجة كلوبا ، ومريم زوجة كلوبا ، ومريم المجدلية . 

إذن اخوة الرب يسوع هم أولاد خالته مريم زوجة كلوبا أو حلفي أم يعقوب ويوسى وباقي الأخوة . 

أما عن الخلاف بين أسم حلفى وأسم كلوبا ، فإما أن يكون خلافاً في النطق أو كما قال القديس جيروم : من عدة الكتاب أن يحمل الشخص الواحد أكثر من أسم فرعوئيل  حمو موسى {خر18:2}. يدعي أيضاً يثرون {خر18:4}.وجدعون يدعي يربعل {قض32:6}. وبطرس دعي أيضا سمعان وصفا ، ويهوذا الغيور دعي تداوس 

{مت3:10}. واضح إذن أم مريم أم يعقوب ويوسى ليست هي مريم العذراء ولم يحدث مطلقاً أن الكتاب دعاها بهذا الأسم . 

1)* من غير المعقول أن يكون لمريم أم المسيح كل هؤلاء الأبناء ويعهد بها الرب علي الصليب إلي يوحنا تلميذه . لاشك أن أولادها كانوا أولي بها لو كان لها أولاد … 

2)* نلاحظ في أسفار يوسف ومريم في الذهاب إلي مصر والرجوع منها ، لم يذكر اسم أي ابن لمريم غير { يسوع }{مت2: 14،20،21}. وكذلك في الرحلة إلي أورشليم وعمره 12 سنة {لو43:2}. 

3)* وليس صحيحاً ما يقول البعض أن { أخوة يسوع } هو أبناء ليوسف من أمراة أخري ترمل بموتها . فالكتاب يذكر أم مريم أم يعقوب ويوسى كانت حاضرة صلب المسيح ودفنه كما ذكرنا {مر47:15}. 

4)* وهناك نص كتابي واضح في نبوءة حزقيال يؤيد دوام بتولية العذراء . لقد رأي حزقيال النبي باباً مغلقاً في المشرق . وقيل له { هذا الباب يكون مغلق لا يفتح ولا يدخل منه أنسان . لأن الرب إله إسرائيل دخل منه فيكون مغلقاً }{حز2:44}. 

إنه رحم العذراء الذي دخل منه الرب ، فظل مغلقاً لم يدخله ابن آخر لها . 



واضح أن الصوم لم يكن رمزاً ، أنما هو وصية قائمة في العهد القديم ، كما هي قائمة في العهد الجديد ، والبروتستانت لا ينكرونه بصفة مطلقة ، إنما يلغونه تقريباً من الناحية العملية . 

وهنا سوف لا أتكلم عن الصوم بصفة عامة ، وأهميته وفائدته ،وروحانياته فهذا كله يمكن قراءته في كتابنا {روحانية الصوم } . إنما أريد أ، أركز على نقط الخلاف 

بيننا وبين البروتستانت في موضوع الصوم . 

نقط الخلاف مع البروتستانت  

1- يقول البروتستانت أن الصوم ينبغى أن يكون في الخفاء ، بين ألإنسان والله ، عملاً بوصية الرب في العظة على الجبل { متى 6 : 17 ، 18 } . 

2- ليست للبروتستانت أصوام ثابتة يصومها جميع المؤمنين ، في مواعيد محددة لها ، وفى مناسبات خاصة بها . إنما الصوم عندهم – غالبيته – عمل فردى ، يصوم الفرد منهم متى يشاء ، وكيف شاء ولاسلطان للكنيسة عليه في هذا ، ولا تدخل لها فى صومه . 

3- يعتمدون على فهم خاطئ للآية التى تقول { لا يحكم أحد عليكم فى أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت ، التي هى ظل ،الأمور العتيدة ، وأما الجسد فللمسيح { كو 2: 16 ، 17 } 
3- لا يوافقون فى الصوم على الطعام النباتي ، والأمتناع عن الأطعمة الحيوانية ويتهموننا بأننا فى ذلك ينطبق علينا على الأقل الجزء الأخير من الآية التي تقول { في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الأيمان ... مانعين عن الزواج ، وأمرين أن يمتنع عن أطعمة خلقها الله لتتناول بالشكر }
4-  { 1تى 4: 1-3 } . 

    
الصوم فى الخفاء خاص بالعبادة الفردية وليس بالعبادة الجماعية . لأنه يوجد هذان النوعان من العبادة ... 

أ- ففي الصلاة مثلاً : توجد الصلاة الفردية ، التي تصليها في مخدعك ، ولأبيك الذى يرى في الخفاء . وهذا لا يمنع من وجود الصلاة الجماعية التي تصليها معاً كل جماعة المؤمنين بروح واحدة ونفس واحد ة وصوت واحد . وأمثلتها كثيرة في العهد الجديد . منها صلاة المؤمنين بعد إطلاق الرسولين بطرس ويوحنا من السجن { فلما سمعوا رفعوا بنفس واحدة ، صوتاً إلى الله وقالوا } { أع 4 : 24 } . 

طبعاً مثل هذه الصلاة لا تنطبق عليها وصية الرب الخاصة بالصلاة في الخفاء { مت 6 : 6}   . 
ب- كذلك في الصدقة : يوجد عطاء في الخفاء كعمل فردى ، لا تجعل فيه شمالك تعرف ما تفعله يمينك { متى 6: 3 } . ولكن هذا لا يمنع العطاء العام الذي يجمع من الكل ، كما جمع داود النبي من أجل بناء الهيكل وذكر ما قدمه هو بالتفصيل ، وما قدمه رؤساء الآباء ، ورؤساء الأسباط ، ورؤساء الألوف والمئات ، ورؤساء أشغال الملك } {1 أى29 :3-9 } .. ومثل هذا العطاء ما كان الناس يضعونه في الخزانة ، كالتى وضعت فلسين في الصندوق 

{لو 21 : 1 ،2 } .
ج- كذلك في الصوم : يوجد الصوم الفردي في الخفاء . وهذا لا يمنع الصوم العام ،لكى يشترك كل المؤمنين معاً فى صومهم .فهل الصوم الجماعي تعليم كتابى أم لا ؟ 


هناك أمثلة كثيرة في الكتاب عن الصوم الجماعي ، ومنها : 

أ-  صوم الشعب أيام أستير :  

الشعب كله صام معاً ، في  وقت واحد ، من أجل غرض واحد ، وبصلاة وطلبة واحدة إلى الله . وقبل الرب صومهم ، واستجاب لهم { أس 4 } . 

ب- صوم أهل نينوي : 

الكل صاموا معاً ، وليس في الخفاء . و قبل الرب صومهم فغفر لهم خطاياهم { يون 3 } 

ج- صوم الشعب أيام عزرا ، ونحميا : 

يقول نحميا { وفى اليوم الرابع والعشرين من هذا الشهر ، اجتمع بنو إسرائيل بالصوم ، وعليهم مسح وتراب } { نح 9: 1 } . 

ويقول عزرا { وناديت بصوم على نهر أهوا ، لكى نتذلل أمام إلهنا ، لنطلب منه طريقاً مستقيمة ، لنا ولأطفالنا ولكل ما لنا } { عز 8: 21 . 

د- الصوم أيام يوئيل : 

ورد فيه { الآن – يقول الرب – ارجعوا إلى بكل قلوبكم – و بالصوم والبكاء والنوح } 

{قدسوا صوما نادوا باعتكاف . اجمعوا الشعب ، قدسوا الجماعة ليخرج العريس من مخدعة ، والعروس من حجلتها ... } { يوئيل 2 : 12 – 17 } . 

هـ – وفى العهد الجديد صوم الرسل : 

لما سئل السيد المسيح لماذا لا يصوم تلاميذه ؟ أجاب بأنه { حين يرفع عنهم العريس ، 

حينئذ يصومون } { متى9 : 15 } . وقد صاموا فعلا ، معاً و ليس في الخفاء . 

و قبل الله صومهم . ومن أمثلة صوم الآباء الرسل ، قول الكتاب { وفيما هم يخدمون الرب ويصومون ، قال الروح القدس : افرزوا لى برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليهما . فصاموا حينئذ وصلوا ، ووضعوا عليهما الأيادى } { أع 13: 2 ، 3 } . 

و- والقديس بولس الرسول صام صوماً كثيراً وكل أهل السفينة} أع 27 : 21 { .  

الصوم الجماعي مقبول إذن ، وهو  تعليم كتابي ، ويدل على وحدانية الروح في العبادة وفي التقرب إلى الله ، وبخاصة إذا كان غرض الصوم أمراً يهم الجماعة كلها ، أو إذا كانت تشترك في الصوم ، كما في الصلاة ، بروح واحد . 

وليس في الصوم الجماعي رياء لأنه ليس أحد مميزاً على غيره فيه . أما درجة الصوم وأعماقه بالنسبة إلى كل فرد فهذه تكون في الخفاء . 

وفي العهد الجديد لا يوجد نص واحد يمنع   الصوم الجماعي . 


إن الصوم في مواعيد محددة هو أيضاً تعليم كتابي ، كما حدد الرب – في  سفر زكريا النبي   –صوم الشهر الرابع ، وصوم الشهر الخامس ، وصوم السابع ، وصوم العاشر { زك 8: 19 } . 

ولعل الحكمة فى تحديد مواعيد الصوم هو تنظيم العبادة الجماعية . 

وفي المسيحية أخذت مناسبات الصوم طابعاً مسيحياً ، لكل منه حكمته وتأثيره و هدفه الروحي . 


لم يقل الرسول { لا يحكم أحد عليكم في صوم } إنما قال { لا يحكم أحد عليكم في أكل أو شرب ... وكان المقصود بذلك المحرمات فى الأطعمة بالنسبة إلى اليهود ، كأصناف الطعام التي كانوا ينجسونها . 

وهذا يذكرنا بالرؤيا التي رآها القديس بطرس الرسول في قصة هداية كرنيلنوس ، لما رأى ملاءة عظيمة وعليها كل أنواع الأطعمة ، وسمع صوتاً يقول له اذبح و كل . 

فقال بطرس { لا يارب ، لأنى لم آكل قط شيئاً دنساً ، أو نجساً ، فصار إليه الصوت ما طهره الله لاتدنسه أنت } { أع  10 : 11- 15 } . عن هذه الأطعمة المعتبرة نجسة ودنسة ، قال  بولس الرسول { لايحكم عليكم أحد فى أكل وشرب } . وذلك لأنه 

في مبدأ الإيمان بالمسيحية ، كان أول من دخل المسيحية هم اليهود ، فأرادو تهويد المسيحية أى أن تدخل فى المسيحية كل العادات اليهودية مثل النجاسات والتطهير . 

و كذلك ما يخص اليهودية من حفظ السبت والاحتفال بالخلال وأوائل الشهور ، والأعياد اليهودية كما هى {   مثل ، والفطير ، والأبواق ، والمظال ، ويوم الكفارة }

فاراد بولس مقاومة تهويد المسيحية .     ولذلك قال { لا يحكم أحد عليكم فى أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت التي هى ظل الأمور العتيدة } 

{ كو 2 : 16، 17 }. 

إذن لم تكن مناسبة حديث عن الصوم ، إنما عن العادات اليهودية التي يريدون ادخالها إلى المسيحية . 

   

I- نحب أن نقول أولاً أن الصوم فى كنيستنا ليس هو مجرد طعام نباتى ، إنما هو  انقطاع عن الطعام فترة معينة يعقبها أكل نباتى { خال من الدسم النباتي} . 

ب-   الطعام النباتي كان الطعام الذي قدمه الرب ،لآدم وحواء فى الفردوس . 

{  تك1: 29} وبعد الخطية أيضاً { تك 3: 18 } . وكانت الحيوانات كلها تأكل طعاماً نباتياً هوالعشب { تك1: 30 } . 

ج- لم يسمع الكتاب بأكل اللحم إلا بعد فلك نوح { تك 9: 3 } وكان العالم قد هبط مستواه جدأ للدرجة التى ألجأت الرب إلى الطوفان . 

د- لما قاد الرب شعبه في برية سيناء ، قدم لهم طعاماً نباتياً هو المن . 

{ عدد 11 : 7، 8 } ولم يسمح بأكل اللحم { السلوى } إلا بعد تذمرهم وبكائهم و هبوط مستواهم . ومع عطية اللحم ضربهم ضربة شديدة . فمات منهم كثيرون 

{ عدد 11 : 33 } وسمى ذلك المكان قبروت هتأوه { أى قبور الشهوة } ،لأنهم هناك اشتهوا أكل اللحم  

هـ – و نلاحظ أن الطعام النباتي هو الطعام الذي أكله دانيال النبي والثلاثة فتية ،و بارك الرب طعامهم ، وصارت صحتهم أفضل من كل غلمان الملك { دا 1: 12 – 15 } .

 ولعل الحكمة في استخدام الطعام النباتي هي أمران : استخدام الأطعمة الخفيفة البعيدة عن الشهوة والتي لا تثير الجسد ، كما أن الطعام النباتي كان النظام الأصلي الذي وضعه الله للإنسان . 

***    


الكتاب في النص الذي اعتمد عليه البروتستانت ، لا يتحدث عن نظام في الكنيسة ، إنما يقول { يرتد قوم عن الإيمان ، تابعين أرواحاً مضلة وتعاليم شياطين مانعين عن الزواج وآمرين أن يمتنع عن أطعمة قد خلقها الله للتناول بالشكر {1تي4: 1-3}. 

ولعل المقصود بهذا المانعين والمونتانيين الذين حرموا الزواج ، وحرموا اللحم ، وحرموا الخمر ، وقد حرمتهم الكنيسة وشجبت كل ما نشروه من بدع . 

والكنيسة لا تحرم اللحوم وما ينتمي إليها ، إنما تمتنع عنها في الصوم نسكاً وليس لأنها نجسة . بدليل أن الصائمين يأكلون هذه الأطعمة حينما يفطرون . 

إن دانيال أكل القطاني فقط وامتنع عن باقي الأطعمة ، ولم يقع تحت حكم هذه الآيات . وكذلك يوحنا المعمدان في كل ما امتنع عنه من أطعمة وكذلك النساك في كل زمان ومكان . 

عن النسك – ولوقت محدد – شئ ، وتحريم الأطعمة شئ آخر… 

***  

بقي أن نقول نقطة أخيرة هامة وهي : 
إن الكنيسة نظمت الصوم ، ووضعت له أسسه الروحية ، ومواعيده الثابتة المبنية علي قواعد روحية ليس الآن مجالها . وهكذا احتفظت بالصوم ، وبقي كعمل روحي لا يستغني عنه احد . 

والكنيسة من حقها أن تنظم ، بل من واجبها أن تنظم ، من أجل صالح جماعة المؤمنين لكي يعبدوا الله جميعاً روح واحدة . وهي تعتمد في ذلك علي قول الرب لقادتها { ما ربطتموه علي الأرض يكون مربوطاً في السماء . وما حللتموه علي الأرض يكون محلولاً في السماء }{مت18:18}. 

وهكذا يستند التنظيم الكنسي علي نص كتابي . 

أما الأخوة البروتستانت ، فمن أجل حرية الفرد ، اضاعوا فائدة الجماعة كلها واختفي الصوم تقريباً عندهم . وهو ووساطة روحية لا ينافس أحد في مدي نفعها . 

والنظام عموماً نافع للفرد ، ولا يعتبر مانعاً لحريته ، بل هو منظم لاستخدامها . 

***  




يعتقد اخوتنا البروتستانت أن السيد المسيح سوف يأتي ويحكم ألف سنة علي الأرض . 

ويعتمدون علي ما ورد في سفر الرؤيا ، الأصحاح العشرون { ورأيت ملاكا نازلاً من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة علي يده . فقبض علي التنين الحية القديمة الذي هو إبليس والشيطان ، وقيده سنه ، وطرحه في الهاوية ، وأغلق عليه وختم عليه ، لكي لا يضل الأمم قيما بعد ، حتي تتم الألف سنة . وبعد ذلك لابد أن يحل زماناً 

يسيراً }{رو20: 1-3}{ متي تمت الألف السنة ، يحل الشيطان من سجنه ، ويخرج ليضل الأمم الذين .. وإبليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت }{رؤ20: 7-10}. 

ويرون أن الألف سنة ستكون أزمنة سلام . 

ويعتمدون علي ما ورد في سفر اشعياء النبي { يسكن الذئب مع الخروف ، ويربض النمر مع الجدي .. ويلعب الرضيع علي سرب الصل ، ويمد الفطيم يده علي حجر الأفعوان .. لا يسؤوون ولا يفسدون في كل جبل قدسى . لأن الأرض تمتلئ من معرفة الرب }{أش11: 6-9}. وأيضا { فيعطبعون سيوفهم سككاً ، ورماحهم مناجل ، لا ترفع علي أمة سيفاً ، ولا يتعلمون الحرب فيما بعد }{أش4:2}. 


الرد الأول : أن مجيء المسيح سيكون للدينونة . 

وهذا ما يقوله في قانون الإيمان { يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات ، الذي ليس لملكه انقضاء}ويبني هذا علي تعليم الكتاب المقدس إذ قيل في إنجيل { فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته ، وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله }{مت27:16}{ويبصرون ابن الإنسان آتياً علي سحاب السماء بقوة ومجد كثير فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت ، فيجمعون مختاريه من الأربع الرياح من أقصاء السموات إلي أقصائها }{مت24: 30، 31}. 

وأيضاً { ومتي جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه ، فحينئذ يجلس علي كرسي مجده . ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء . فيقيم الخراف عن يمينه . والجداء عن اليسار . فيمضي هؤلاء غلي عذاب أبدي . والأبرار إلي حياة أبدية }{مت25: 31-46}. 

وأيضاً { هكذا يكون في انقضاء الدهر .. يرسل ابن الإنسان ملائكته ، فيجمعون من ملائكته جميع المعاثر وفاعلي الإثم ، ويطرحونهم في أتون النار . هناك يكون البكاء وصرير الأسنان . حينئذ يضئ الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم } {مت13: 40-42}. 

ونفس الوضع نجده في مثل العشر العذارى ، وفي مثل أصحاب الوزنات الرب يجئ للدينونة . 

فيقول لصاحب الخمس وزنات مثلاً { نعماً أيها العبد الصالح والأمين . كنت أميناً في القليل ، فأقيمك علي الكثير . أدخل إلي فرح سيدك }{مت21:25}. أما عن العبد البطال ، فيقول { اطرحوه إلي الظلمة الخارجية . هناك يكون البكاء وصرير الأسنان }{مت30:25}. وبنفس أسلوب الدينونه حكم علي العذارى الجاهلات بينما دخلت معه الحكيمات {مت25: 10،11}. 

***     

وعن مجيء الرب للدينونه يقول الكتاب { يسمع جميع من في القبور صوته فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلي قيامه الحياة ، والذين عملوا السيئات إلي قيامة الدينونة }{يو5: 28،29}. 

***  

والسيد المسيح يؤيد هذه الحقيقة فيقول : 

} وها أنا آتي سريعاً واجرتي معي ، لأجازي كل واحد كما سيكون عمله {}رؤ12:22}. 

***  

فإن كان المسيح يأتي للدينونة ، فما معني مجيئه للحكم الألفي ؟!

في هذه الحالة ، سيكون للرب ثلاثة مجيئات !! 

مجيء للتجسد والفداء ، ومجيء للحكم الألفي ، ومجيء للدينونة . والمناداة بثلاثة مجيئات أمر لا يقبله أحد . وضد التعليم المسيحي ، الذي ينتظر المجيء الثاني ، ومعه الدينونة وانقضاء الدهر {مت40:13}. أي نهاية العالم ..

***  

ثم ما معني أن يملك علي الأرض ألف سنة يسودها السلام ، ثم يعقب ذلك خراب ؟!

ما معني أن يأتي الرب إلي العالم ، ويحكم ألف سنة غلي الأرض ، كلها سلام بين الناس ، بل ايضاً سلام بين الإنسان والحيوان ، ثم يكون نهايتها خراب هذا العالم كله : {السماء والأرض تزولان}{مت18:5}. وكما يقول القديس يوحنا الرائي { ثم رأيت سماء جديدة وأرضاً جديدة . لأن السماء الأولي والأرض الأولي مضتا ، والبحر لا يوجد فيما بعد {رؤ1:21}. وكما قال القديس بطرس الرسول عن مجيء الرب : 

{ ولكت سيأتي كلص في الليل ، يوم الرب الذي فيه نزول السماء بضجيج ، وتنحل العناصر محترقة ، وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها }{2بط1:3}. 

***  

وما معني أن الألف سنة ، سنوات السلام ، يعقبها خراب روحي .؟!

فيخرج الشيطان من سجنه ليضل الأمم {رؤ20: 7،8}. ثم يأتي الارتداد العلام ، ويستعلن إنسان الخطية المقام والمرتفع علي ما يدعي إلها .. الذي مجيئه بعمل الشيطان ، بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة {2تس2: 3-9}. { ويقوم مسحاء كذبة وأنبياء ، ويعطون آيات عظيمة وعجائب ، حتي يضلوا لو أمكن المختارين أيضاً }{مت24:24}. حتي أن الرب يقول { ولم لم تقتصر تلك الأيام ، لم يخلص جسد . ولكن لأجل المختارين تقصر تلك اليام }{مت22:24}. 

ما فائدة ملك ألفي ، يعقبه كل هذا الخراب المادي ؟! 

وهل يعقل أن سنوات من السلام في ملك المسيح ، ألف سنة ، تكون نتيجتها هذا الضلال المريع ، الذي لو لم تقصر أيامه لا يخلص ؟! 

وما الذي تكون الأرض قد استفادته من ملك المسيح ألف سنة ؟! 

هل معقول أن بشراً يملكهم المسيح ألف سنة بكل تأثيره الروحي ، يستطيع الشيطان بعد ذلك أن يضلهم ، ويوصلهم إلي الارتداد العام ، ويهلك كل ملك المسيح فيهم . من يعقل هذا الكلام .؟! 

***

نحن نعرف ايضاً أن المسيح قد رفض الملك الأرضي : 
فلما دخل أورشليم في يوم أحد الشعانين ، ونادوا به كملك قائلين { أوصنا لابن داود ، مبارك الآتي بأسم الرب }{مت9:21}{ مباركة مملكة أبينا داود الآتية باسم الرب }{مر11:11}. 

وبعد معجزة الخمس خبزات يقول الكتاب { قالوا إن هذا هو بالحقيقة النبي الآتي إلي العالم . وأما يسوع ، فإذ علم أنهم مزمعون أن يأتوا ويختطفوه ليجعلوا ملكاً انصرف إلي الجبل وحده }{يو6: 14،15}. لقد رفض المسيح تجربة الملك . رفض جميع العالم ومجدها  كانت تجربة من 
الشيطان }مت4: 8،9}. 

لقد أراد ملكاً روحياً علي قلوب الناس ، لا سلطاناً عالمياً … 

***  

ولعل رفض هذا الملك العالمي يذكرنا بقصة يوثام في سفر القضاة : 

{ اخبروا يوثام  فذهب ووقف علي رأس جبل جزريم ، ورفع صوته ونادي قائلاً لهم : اسمعوا لي يا أهل شكيم ، يسمع لك الله . مرة ذهبت الأشجار لتمسح عليها ملكاً . فقالت للزيتونة أملكي علينا ، فقالت الزيتونة { أأترك دهني 

الذي به يكرمون بي الله والناس ، وأذهب لكي أملك علي الأشجار ؟! ثم قالت الأشجار للتينة تعالي أنت واملكي علينا . فقالت لها التينة أأترك حلاوتي وثمري الطيب ، وأذهب لكي أملك علي الأشجار ؟! فقالت الشجار للكرمة تعالي أنت واملكي علينا فقالت لها الكرمة أأترك مسطاري الذي يفرح الله والناس ، واذهب لكي أملك علي الأشجار ؟! 

{قض9: 7-15}. وأخيراً عرضت الأشجار الملك علاي العوسج  فقبل …}

إن الملك الأرضي لا يغري الزيتونة ولا الكرمة .. قد يغري العوسج { الشوك }. 

هل من المعقول إذن أن يقبله السيد المسيح ، الذي جاء لملكوت روحي ، وجاء يحدث الناس عن ملكوت السموات {مت5}. والذي قيل في بدء كرازته ، إنه جاء { يكرز ببشارة ملكوت الله . ويقول : قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله . فتوبوا وآمنوا بالإنجيل }{مر1: 14،15}. واقتراب الملكوت كان يعني اقتراب عملية الفداء ، التي بها يملك بها الله علي المفديين ، الذين كانوا من قبل يملك عليهم الموت … 

وحينما نقول { ليأت ملكوتك } إنما نقصد الملكوت الروحي . 

أي أن يملك الله علي كل قلب وفكر وإرادة ، ملكوتاً روحياً . 

فلا يصبحون ملكاً للشيطان ، بل ملكاً للذي فداهم واشتراهم بدمه .. 

ويكفي للرد علي الحكم الألفي ، قول السيد المسيح : 

{ مملكتي ليت من هذا العالم }{يو36:18}. 

*** 

{ نقطة آخري في الرد علي المسيح الإلفي علي الأرض وهي : 

} لا يكون لملكة انقضاء { .. 

أي أن السيد المسيح لا يكون ملكاً محدوداً بزمن معين ينتهي فيه ، ألف سنة وينتهي !! {رؤ7:20}. فنحن نقول في قانون الإيمان { يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات ، الذي ليس لملكه انقضاء }.. 

وهذه العبارة وردت في بشارة الملاك بميلاده { ويملك علي بيت يعقوب إلي الأبد ، ولا يكن لملكه نهاية }{لو33:1}. 

وهذا ما ورد في نبوءة دانيال النبي { فأعطي سلطاناً ومجدا وملكوتاً ، لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة . سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول . وملكوته ما لن ينقرض }{دا14:7} .

إذن ملكوته لا يحد بألسنة ، ولا بأي رقم من السنين ، بل هو ملكوت أبدي . 

***

ما هذا الملك الأبدي ؟ وكيف ومعني بدأ ؟ 

هذا الملك بدأ علي الصليب ، حينما اشترانا الرب بدمه . بعد سقوط آدم . دخلت الخطية إلي العالم ، وبها دخل الموت { وملك الموت }{رو5: 16،17}. وأصبح لقب الشيطان { رئيس هذا العالم }{يو31:12}. وكنا جميعاً مبيعين تحت الخطية ، تحت حكم الموت . فجاء المسيح بفدائه ، دفع ثمن خطايانا ، واشترنا بدمه . وهكذا قيل :

{ الرب ملك علي خشبة }{ مز 95}.

وهكذا قال القديس بولس الرسول { اشتريتم بثمن }{1كو30:6}. وهذا الثمن هو الدم . ولذلك قال القديس بطرس الرسول { عالمين أنكم أفتديتم … بدم كريم ، كما من حمل بلا عيب ولا دنس ، دم المسيح }{1بط1: 18،19}. ومن ذلك الحين ، من وقت الفداء ، اصبحنا وكل المفديين ملكاً للرب . وبدأ ملك المسيح وبدأت تتحقق نبؤات المزامير ، التي تبدأ بعبارة { الرب قد ملك }{مز92: 96،98}. وتضعها الكنيسة في صلاة الساعة السادسة ، والساعة التاسعة ، منذ صلب المسيح حتي موته .. 

وبدأ المسيح ملكه الألفي من علي الصليب . 

كلمة} ألف سنة {هي تعتبر رمزي . 

لا تؤخذ بالمعني الحرفي إطلاقاً . فرقم 10 يرمز إلي الكمال { انظر كتابنا : الوصايا العشر }. ورقم ألف هو 10* 10*10 أي  مضاعفات هذا الرقم . والقديس بطرس الرسول يقول { لا يخفي عليكم هذا الشئ الواحد أيها الأحباء : أن يوماً واحداً عند الرب كألف سنة ، وألف سنة كيوم واحد }{2بط8:3}. فالألف سنة هي فترة غير محدودة ، مثلها مثل أيام الخليقة الستة ، والقياس مع الفارق . وهي الفترة من الصليب ، حتي يحل الشيطان من سجنه {رؤ6:20}. 

وهنا نتعرض لنقطة هامة في فترة الألف سنة وهي تقييد الشيطان : 

قيل إن الملاك قيد الشيطان سنة {رؤ2:20}. وهنا يسأل البعض : كيف يكون الشطيان مقيداً ، بينما الشيطان يسقط عدداً لا يحص من الناس ، وفي خطايا لا تحصي ، فهل يتفق هذا مع تقييد الشيطان ؟! ونحن نقول : 

تقييد الشيطان لا تعني إبادته أو إلغاء عمله ، إنما تعني أنه ليس في حريته الأولي . 

مثلا نقول إن موظفاً مقيد في وظيفته ، فهذا يعني أنه يعمل ، ولكن ليس في حرية ، إنما عليه قيود في عمله ، وعدم حرية الشيطان عبر عنها بعبارة سجنه . فهو بلا شك ليس في الحرية التي كانت له قبل فداء المسيح للبشرية ، أعني الفترة التي قيل عنه فيها إنه { رئيس هذا العالم }{يو11:16}. 

وما الدليل علي ذلك : الدليل هو علي الأقل أمران : 

***   

1)* حينما كان في حريته ، أوقع العالم في الفساد وعبارة الأصنام . 

في حريته أضل العالم كله ، حتي أغرقه الله بالطوفان { وحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض ..}{تك6:6}. واختار الله أسرة نوح . ثم فسد أفراد هذه الأسرة ، فاختار إبراهيم ،ثم يعقوب وبنيه . وانتشرت عبادرة الأصنام في الأرض كلها ، حتي منع الله بني إسرائيل الذين يعبدونه من التزاوج من شعوب الأرض . 

ومر وقت لم يكن يعبد الله سوي اثنين أو ثلاثة فقط . 
فقال في أيام أرميا النبي { طوفوا في شوراع أورشليم ، وأنظروا واعرفوا وفتشوا في ساحاتها . هل تجدون إنساناً ، أو يوجد عامل بالعدل طالب الحق ، فأصفح عنها !! { أر1:5}. نهعم لأن { الجميع زاغوا معاً وفسدوا . ليس من يعمل صلاحاً ، ليس ولا واحد }{مز3:14}. 

حتي سليمان الحكيم ، أحكم أهل الأرض . 

نسمع عن خطية العظيمة في { 1مل11}.حيث بني مرتفعات لآلهة الأمم .. وكانت زوجاته يذبحن ويبخرون للأصنام . ولم يكن قلبه من نحو الرب .. وعاقبه اله ، وقسم مملكته .. 

حتي تلاميذ المسيح ، قبل الصلب .. 

فقال السيد لبطرس الرسول { هوذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة . ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفني إيمانك}{لو22: 31،32}. وفعلا حدث أن بطرس أنكر المسيح ثلاث مرات . وباقي الرسل وقت القبض عليه ولم يتبعه إلي الصليب سوي يوحنا . ويهوذا دخله الشيطان وسلم المسيح . 

***  

والنقطة الثانية أن الشيطان حينما يحل من سجنه ،سيضل الأمم ، ويسبب الارتداد العام .

ويحاول لو أمكن أن يضل المختارين أيضاً . ولو لم يقصر الله تلك الأيام ، ما كان يخلص أحد { مت24: 22،23}. كذلك يصنع آيات عظيمة وعجائب { مت24:24}. ويؤيد إنسان الخطية المسبب للارتداد { بكل قوة وبآيات وعجائب  كاذبة ، وبكل خدمة الإثم في الهالكين }{تس2: 9،10}. 

نشكر الله أنه الآن مقيد . 

مجرد ان الكنائس ممتلئة بالمصلين والملايين يتناولون كل أحد ، دليل علي أن الشيطان مقيد . 

وفي أيامنا هذه ، عودة كثير من البلاد الشيوعية الملحدة إلي الله وإلي الإيمان ، بمئات الملايين دليل علي أن الشيطان مقيد . 

في حريته يجعل المؤمنين يرتدون . أما الآن فملايين المرتدين يعودون إلي الإيمان . و ننكر أن هناك خطايا عديدة بأغراء الشيطان . ولهذا نقول إنه لا يزال يعمل ، ولكن ليس في حرية . 

ليس في حريته التي كانت له قبل الفداء . 

ولا في الحرية التي تكون بعد الألف سنة .

***     




كثير من الأخوة البروتستانت ، يتمسكون بالمواهب ، ويسعون إليها ، ويعتبرونها من حقوقهم كأبناء وورثة . ويضعون أمامهم الآية التي تقول : {جدوا للمواهب الحسني } ولا يكملون باقيها { وأيضاً أريكم طريقاً أفضل}{1كو31:12}.

وهم يهتمون بالألسنة . وينسون أن الرسول قال مباشرة يعد هذه الآية السابقة { إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة . ولكن لي محبة ، فقد صرت نحاساً يطن أو صنجاً يرن }{1كو1:13}. 

ويشرح كيف أن المحبة افضل من جميع المواهب . 

***  

ثمار الروح أهم لخلاصكم من مواهب الروح : 

تحدث القديس بولس عن ثمار الروح في { غل22:5} فقال إنها : { محبة ، فرح سلام ، طول أناة ، لطف ، صلاح ، إيمان وداعة ، تعفف }. 

والثمرة الأولي { المحبة } قال عنها الرسول إنها أعظم من الإيمان والرجاء { 1كو13: 2،13}.بل أعظم من الإيمان الذي ينقل الجبال .. وقال الرب عن المحبة . أنه يتعلق بها الناموس كله والأنبياء { مت40:22}. 

إن التلاميذ الذين فرحوا بالمواهب ، قال لهم الرب : { لا تفرحوا بهذا . بل أفرحوا بالحرى أن أسماء كم قد كتبت في ملكوت السموات }رلو20:10}. 

***  

كثيرون كانت لهم مواهب ، وفقدوا الخلاص وهلكوا .. 

لم تنفعهم المواهب ، ولم تخلصهم . وفي ذلك يقول الرب : { كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم : يارب يارب . أليس باسمك تنبأنا ، وباسمك أخرجنا شياطين ، وباسمك صنعنا قوات كثيرة . فحينئذ أصرح لهم أني لم أعرفكم قط .إذهبوا  عني يا فاعلي الإثم }{مت7: 22،23}. 

المواهب لا فضل لك فيها . ولذلك لا مكافأة لك عليها . 

وأنت لا تخلص بها . لماذا إذن الصراع لأجل المواهب . 

المواهب تحارب الذين يريدون أن تظهر ذواتهم وتتمجد . أما القديسون الكبار ، المحبون للاتضاع ، فكانوا يهربون من المواهب . 

***   

وعلي رأي الآباء : } إذا أعطاك الله موهبة ، فاطلب منه أن يعطيك إتضاعاً لكي يحمي هذه الموهبة . أو طلب من الرب أن ينزع هذه الموهبة منك { . 

وبولس الرسول نال من الرب مواهب كثيرة . وقال بعدها : ولئلا أرتفع من فرط الاعلانات ، أعطيت شوكة في الجسد . ملاك الشيطان ليلطمني لكي لا أرتفع }{2كو 7:12}. هذا الرسول العظيم رجل النعمة الذي صعد إلي السماء الثالثة {2كو2:12} كان في خطر من جهة المواهب ! فإن كان هناك خوف علي القديس العظيم بولس الرسول من المواهب ، أفلا يخاف الشبان المساكين في هذه الأيام وهم يطلبون المواهب ويقولون إنها من حقهم ؟! ويصلي قادتهم من أجلهم ، ويضعون عليهم الأيادي لينالوا المواهب ! 

يعقوب أبو الآباء نال مواهب : أخذ البركة ، ورأي سلماً بين الناس والأرض وملائكة الله .. .. ورأي الله نفسه وتكلم معه . وصارع مع الله والناس وغلب {تك28:32}. وخوفاً علي يعقوب من المواهب ، ضربة الله علي حق فخذه ، فصار يخمع عليها .. أعطاه نوعاً من الضعف في الجسد ، يحميه من فكر الكبرياء بسبب المواهب .. 

***  

أما عبارة { جدوا للمواهب الروحي } فإنها لا تعني أن نطلبها . إنما إعداد القلب بالنقاوة والاتضاع ، كي يقبل هذه المواهب التي ليست كلها من نطاق القوات والعجائب ، وإنما منها أيضاً الحكمة والعلم والإيمان .. حسب تعليم الرسول { 1كو12: 8،9}. 

إنم أردتم أن تطلبوا من الله عطية صالحة ، فإن الرب يعلمنا ماذا نطلب . الله يقول في عظته علي الجبل :{أطلبوا أولا ملكوت الله وبره . وهذه كلها تزاد لكم }{مت33:6}. 

إن الصلاة الربية التي علمنا الرب إياها ، وهي صلاة نموذجية نلاحظ أنه ليس فيها طلب مواهب . 

***   

أصعب من المواهب في هذه الأيام ، أن يقول الشخص لآخر { اسلمك الموهبة } أو تعال أسلمك الاختيار . ويضع يده عليه ، ويصلي ، ليمنحه الروح القدس ، أو ليمنحه الملء . والعجب أنه حتي النساء ، يضعن أيديهن علي الناس لمنحهم الروح القدس ! المرأة قد يمنحها الله موهبة الشفاء . 

ولكن منح الروح القدس هو عمل كهنوتي كان يمارسه الرسل أولا بوضع اليد ، ثم صار يمارسه الكهنه في سر الميرون . 

ونحن ننال الروح القدس في سر المسحة المقدسة بعد المعمودية . قد تحدث الكتاب عن هذه المسحة {1يو2: 20،27}. كما تحدث عن وضع اليد بواسطة الرسل { أع8: 14-17}. 

هذا السلطان الذي كان للرسل ، ثم لخلفائهم … يدعيه الآن الشبان والناس ويسلمون الناس الروح القدس ، لكي يمتلئوا ويتكلموا بألسنة ! 

في لاهوتنا الأرثوذكسي ، كان الذي يحصل علي موهبة يحاول إخفاءها ، كما حدث مع القديس الأنبا صرابامون أبي طرحة في الشفاء ومع غيره من القديسين . 

***  

نقطة أخري وهي : هل المواهب تطلب أم تمنح ؟

إن الله يمنح الموهبة التي يشاء ، لمن يشاء ، في الوقت الذي تحدده حكمته الإلهية  { وملكوت الله لا يأتي بمراقبة }{لو20:17}. إنه كالريح التي تهب حيث تشاء { حسبما قسم الله لكل واحد نصيباً من الإيمان }{رو3:12}.. فلماذا إذن طلب المواهب ؟ ولماذا الألسنة بالذات . 

المواهب لا يسلمها أحد لآخر ، بل هي مشيئة الله وعمل روحه القدوس . 

ولكن موهبة الألسنة لمن يطلبها قد ترضي كبرياء الذي يحبون المظاهر ، إنها موهبة مغرية للإنسان العتيق ، وليس معرفة للإنسان الروحي . وأسوأ من هذا أن يحتقر هؤلاء غيرهم ممن لا يملكون الموهبة ويعلنون أ، مستواهم ضعيف ، بينما الكتاب يعلن أن الألسنة ليست للكل {1كو14}. 

أليست هذه الكبرياء مدعاة للشك فيمن يدعون هذه الموهبة ؟ 

إن قال لك شخص : {تعال اسلمك هذا الاختيار } قل له {،ا لا أستحق هذه المواهب . وليس لي التواضع الذي يحتملها . أما إن أراد اله أن يعطني موهبة فسيعطيني دون أن أطلب . وحينئذ سأطلب منه أن يمنحني تواضعاً ليحميني من الكبرياء . وإن أعطاني الله موهبة ، فلن أتحدث عنها ،  ولن أعلنها للناس ، حتي لا أعرض نفسي لحروب روحية أنا أقل من مستواها .
***   







